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 ملخص: 
تنطلق هذه الدراسة من محاولة رصد مقومات التجربة الباديس ية الإصلاحية ضمن نطاقها التاريخي الذذي ششذت ت هيذ ، 
لى مدى صلاحية آ لياتها ومرتكزاتها لبناء مشذاريع نهضذوية تابعذة م ةمأذة آ  ذرى  حيذ  وقفذس الدراسذة هذي  مع الإشارة اإ

التمهيدي عند نوعية الرواهد الدينية والفكرية والثقاهية التي آ نجبس الفكر الباديسذي، انطلاقذا مذن انتمااذ  العربذ ي مقامها 
الإسلامي، ووصول عند تجربت  التربوية التعليمية، ووقوها عند مقومات مشروع  الصذلاحي النهضذويّ الذذي يسذ تمدّ 

صبمقومات وجوده و   .لاحية عاصرت  آ و س بقس وجودهواعث  من خلفيات عربية هكرية واإ
لى تحديد موقع المشروع الإصلاحي الباديسي مذن النهضذة العربيذة لشذكم عذام        وهي تسعى من وراء ذلك كلّ ، اإ

كماُ تبينُ عن  صوصيات التجربة الإصلاحية النهضوية الجزائرية  خاصة ما تعلذّق مأهذا بقيذام المشذروع الباديسذي علذى 
ومحاربذة س ياسذة التجهيذم  والمرتكزات قوامهذا الإصذلاا التربذوي والتعليمذي لا جيذال الناشذ  ة،مجموعة من المقومات 

 واقتصادية وعلمية عامة. كخطوة سابقة تليها  طى آ  رى، نحو نهضة اجتماعية، بنشر الوعي والعلم هي المقام ام وّل 
 .مشروع الباديسي، التربية والتعليمالرواهد الثقاهية، ال  الفكر الإصلاحي، النهضة العربية،كلمات مفتاحية: 

Abstract:  
        This study seeks to explore the fundamentals of Ibn Badis reformist 
experience within its historical background, shedding light on the   effectiveness 
of the mechanisms and foundations of such an experience in the construction of 
revivalist projects of other eras. Within this regard, the introductory part is 
devoted to the nature of the religious, intellectual and cultural components of Ibn 
Badis’ thought, using his Arabic Islamic belonging as a point of departure to 
examine the essentials of his revivalist and reformist project deeply rooted in 
contemporary or pre-existing Arabic intellectual and reformist backgrounds. 
This paper also lays emphasis on the significance of Ibn Badis Reform project and 
its role in the Arabic rennaissance movement as a whole Moreover, it underlines 
the specificity of the Algerian revivalist and reformist movement, putting focus on 
the fundamentals and foundations of Ibn Badis’ project which aims at educational 
and pedagogical reforms for the younger generation by fighting ignorance, 
raising awareness, spreading education as the first step towards the achievement 
of an overall scientific, economic and social renaissance 
Keywords: Reformist thought; Al-Nahda (Arabic renaissance); cultural 
components; Ibn Badis’ project; education and teaching. 
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 : مقدمة
يعُدُّ القرنُ التاّسع عشر مُأعَرجا ةمأيا حاسما، وحلقة وصم هارقةٍ، هي ههم مُلالسات النهّضة العربيّة الحديثة،  

لى الثلّ  ام وّل من  القرن العشرين، مخلفّةً وراءها مُس تجدّات ثقاهية التي بدآ ت مَطلع القرن التاّسع عشر وامتدّت اإ
حيااية، وآ  رى  وقضايا هكريةّ شكلّس، هيما بعدُ، النوّاة الثقاهية الكبرى لظهور آ نماط هكرية جديدة، وحركات اإ

مشرقا ت  على امتداد جغراهي  ،تجديدية  آ سهمس كمٌّ بقدَر هي توجي  مسار الحراك النهّضويّ العرب يّ نحو التحّرّر
 مغربا.و 

مبراطورية  هفي الوقس الذي كانس هي  البرُجواةية الغربيّةُ تنهشُ لحم الرّجم المريض، وتتقاسمُ ثروات الإ
 ،كان العالم العرب يّ يرةَاُ تحس نير القهر، العثمانية المتلاش ية، تحس مُسمّيات التنّوير، والتصّنيع، وتحدي  المجتمع

لى الحدّ الذي شكّلس مدعاةً للانفتاا ر التحّوّ مظاهكانس ، و والذّل، والتخّلفّ ل هي الدّول الغربية بارةة الملامح اإ
عليها، عن طريق البعثات العلمية، والترجمة، والحتكاك المباشر.. حتىّ آ هرةت الظّروف الجديدة التي عرهتها الدّول 

قبسا من نار ونور، مُأدرا ومبشّرا،  –على ما هيها من هرق مهول بين واقع المّس تعمِر والمس تعَمَر -رةالعربية المُس تعمَ 
سرعان ما والتي  مشرقا ومغربا، على آ يدي ثلُّة من آ ساطين الثقاهة العربية الإسلامية.  بقدوم يقظة هكرية مباركة،

تجلسّ هي شكم اتجاهات هكرية مختلفة المشارب والتوجّهات  مأها التجاه العلماني العقلانيّ، والتجّاه القوميّ الوطنيّ 
يخين محمّد عبده وعبد الرحمن الكواكب ي هي المشرق، وهي جهود و  التجّاه السّلفيّ الإصلاحيّ مُمثلّا هي جهود الش ّ

براهيمي وغيرهما.  الحركة السلفية الإصلاحية هي المغرب العرب ي مع عبد الحميد بن باديس والبشير الإ
لى البح  هي آ ثر هذه الحركات، و   على  -مدى نجاحها هي تحقيق التغييرولعمّ المقام، هاهنا، يدعو اإ

قليمي الضيقّ ممثلّا  ورسم المسار القويم للنهضة العربية المنشودة، -ا تلاف تصوّراتها ومأاهجها طارها الإ سواء هي اإ
والتي  ،هي ام وطان العربية المقسّمة، آ م هي جانبها ام وسع، مُمثلا هي ام مّة العربية الإسلامية المترامية ام طراف

مُعتصمة بحبم التحّاد، بفعم عوامم يمكن اختزالها هي عاملي الرحلة الدّينية م داء  -رغم س ياسة هرّق تسَُد -ظلسّ
 مأاسك الحجّ ورحلات طلب العلم، وعامم المصير المشترك.

سهام التجّربة الإصلاحية المصرية، على يد محمّد عبده وجمال الدّين     ولذلك آ مكن التسّاؤل عن مدى اإ
الجزائرية لذّات للنهوض باالإصلاحي الباديسي بام ليات الفكرية، وام دوات الإصلاحية جسور الفكر ني هي مدّ ام هغا

ثرها عن طبيعة المرتكزات التي اتخذها المشروع مسخ الس تعماري؟ لل  الناّهضة المُناهضة كما آ مكن التساؤل اإ
 الباديسيّ مرتكزا ومقوما لتجربة الإصلاا هي الجزائر؟ 

ما دعانا لتتبع المسار التاريخي لرواد النهضة العربية عموما، خاصة آ ول ك الذين اتضح ارتباطهم الفكري وهو 
بما انتهج  العلامة عبد الحميد بن باديس من مقومات ثقاهية ومرتكزات هكرية، محاولين مقاربة ام وضاع التاريخية التي 

 تحليم.آ نجبس ذلك كل ، مستئنسين هي ذلك، بالرصد والوصف وال 
 واقع الشعب الجزائري قبيم الإصلاحات الباديس ية:  .2

لحاق الجزائر بفرشسا، مهما كلفّ  ام مر، حي  اس تقدم مليون  لقد كان الس تعمار الفرشسيُّ مُصرا على اإ
مس توطن آ وروب ي وحرص على مأحهم الجنس ية الفرشس ية، دون مطالبتهم بالتخليّ عن جنس ياتهم، كما مأح قرار 

الذي يمنح الجنس ية الفرشس ية آ ليا لليهود، تشجيعا لهم على الهجرة والستيطان بت رض الجزائر. ناهيك عن "كريميو" 
لاا ضدَّ هرشسا هي عهد الجنيرال بيجو، وقانون ام ندجينا العنصري الذي نصّ  قرار مصادرة آ ملاك كمّ من حمم السِّ

 .1هم، بم، ومُعاقبهم على مالم يفعلوه.على معاملة الجزائريين بمهانة واحتقار، وسلبهم جميع حُقوق 
صدار جملة من القرارات  كما تكرّسس س ياسة هرشسا لزيادة اإحكام القبضة على الشعب الجزائريّ، باإ
التعسّفيةّ  كقانون الحالة المدنية الذي اس تهدف الهويةّ والنتماء العربيّين للجزائريين  حي  قضى بوجوب التخليّ عن 

 تمهيدا للقضاء على ام صول العربية، وتضييع ام شساب، وقطع الصلات والروابط.السم الثلاثي، 
اهرة للدّين الإسلامي بوضع القيود على التعليم بالعربية، هي مقابم تشجيع التَّنصير   ةد على ذلك، محاربت  السَّ

رقية، التي جعلس تقول بعقيدة الجبر والستسلام، وشع مكان آ بدع والفرشسة، وتت ييد  راهات الطُّ ارها " ليس هي الإ
ممّا كان ".كما كلفّ المس تعمر هريقا من المستشرقين بالتنقيب هي التراث المحليّ، هي محاولة مأ  للعب  بالتاريخ 
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حياء النعّرات  بُم التفريق بين الجزائريين، عبر اإ الجزائريّ، ووصف العرب المسلمين بالغزاة المتوحّشين ،وشقِّ س ُ
ع م آ نّ البربر آ صلهم من بلاد الغال الذين تلتقي حضارتهم القديمة مع الحضارة ام وروبية، ول علاقة لهم العِرقية، والزَّ

 2بالعرب الطاراين.
هي مؤتمر المستشرقين عن تلفيق الكثير من ام ساطير والخراهات حول ام صول  2971ممّا آ سفر س نة   

ة لصناعة التبريرات الفكرية للوجود الس تدماري على آ رض البربرية لشعوب المغرب العرب ي،  بما يكفم آ جواء مساعد
ضعاف روابط  التاريخية، وطمس ذاكرت ، وتهجين لسان ، وتبريد  3الجزائر،  و البدء بقطع صلات الوطن بالمشرق واإ

هذه وكثيرة هي الس ياسات الس تعمارية التي قامس على تحقيق  4علاقت  بالدّين، تمهيدا لمسخ  وجعل  مجرّد تبيع . 
ولول آ نّ الل  قيضّ لهذه ام رض من يقف ، ام هداف، انطلاقا من س ياسة العزل الثقاهي والحضاري للشعب الجزائري

وغيرهم من ، من آ مثال آ عضاء جمعية العلماء المسلمين، هي وج  الس تعمار بالسلاا والفكرة والقلم، وكذلك الس ياسة
 وآ تس علي  بت كمل .، يخ الجزائرالتكثلات الدينية والس ياس ية، لذهبس هرشسا بتار 

 اإرهاصات المشروع الإصلاحي الباديسي : .0
نّ الإشسان ابن بيئت ، ههو يعيش آ هراحها وآ تراحها من قريب آ و بعيد. غير آ نّ مت سي ام وطان هي آ شدّ وطت ة  اإ

ن كانس تتفاوت هي درجات هذا التت ثير ثر الناّس تت ثرّا ما يكون آ ك ، عادة، هالمثقفّ ، وتت ثيرا على العام والخاص، واإ
ذ يعيش ام حداث هي بؤرة شعوره، ويشعر بالمسؤولية تجاهَها، محاول التغيير ما ، بالمت سي الوطنية لعمق وعي  بها، اإ

لي  سبيلا. وكذلك،كان الش يخ الجزائريّ عبد الحميد ابن باديس يحترق آ لما على ما يجري هي الوطن  5اس تطاع اإ
حاولت لمسخ الشعب الجزائري المسلم، وطمس تاريخ  وهُويتّ ، وام مم يحدوه العرب ي عامّة، والجزائر خاصة، من م

جراما هي القرن  نقاذ الوطن من صنوف الويلات التي لحقس ب  على يد آ لشع الدول الس تعمارية، وآ كثرها طغيانا واإ لإ
 العشرين.

حجاة ومصر، يفكرّ، مليا، قبم ممّا جعم ش يخ الجزائر العااد من رحلات  العلمية والدّينية من بلاد توشس وال
نقاذ البلاد والعباد من براثن الس تعباد، بما هعلت  هرشسا لش يخ المقاومين الجزائريين  البدء هي تحديد معالم مشروع  لإ

ا تيار سبيم   العمم على ، مرغما، ومؤسّس دولتهم " ام مير عبد القادر" وما لقاه من سجن ونفي وتهجير. ليقرّر
 6هاداةٍ مُتدرِّجة تس تفيد من الظروف المتاحة لتغيير مُرتقب منشود.مشروع نهضةٍ 

قبم بدء الحدي  عن حقيقة المشروع الإصلاحي الباديسي، آ ن نقف على حياة ابن ، و لعلّ ، يجدر بنا
باديس، لس تجلاء ما آ حاط ب  من شروط وظروف آ سهمس هي نبوغ  وتفرّد هكره، لتؤهل ،بغير مأاةع، كي  يكون 

نةٍ رااد  الفكر الإصلاحيّ التربويّ هي الجزائر، وواضع ام ساس المتين لنهضة حقيقية مدعومة بالدّين، والتاريخ ومتحصِّ
بالهُوية، هي شكم مشروع هكريّ نهضويٍّ قاام عن التمّيزّ عن هرشسا، والس تقلال الثقاهي واللغوي والدّيني، عنها، 

 والرتباط بمحور الشّرق .
مام عبد الحميد بن باديس بحظ واهر من اهتمام الدّراسات المحليّة والعربية، ههو سليم عاالة  لقد حظي الإ

لى عاالة المعزِّ بن باديس بن المنصور بن بلقين بن ةيري آ مير صنهاجة. كان والده  ابن باديس الصّنهاجية التي تنتمي اإ
  البن عبد الحميد هي الرّابع من ديسمبر س نة رحُلا وجيها هي قوم ، حاهظا لكتاب الل ، مُجيدا هي تلاوت .وقد وُلد ل

نمّا وجّه  للمكتب القرآ ني  2009 لحاق  بالمدرسة الفرشس ية، واإ م، هحرص حرص المؤمن الوهيّ م صل ،  على عدم اإ
ن ليتلقَّى القرآ ن على الطريقة التقليدية.ممّا هيتّ  ل  آ س باب حفظ القرآ ن الكريم، هلب  يؤمّ الناس ب  هي رمضان، حينا م

يتونة بتوشس، س نة  لى جامع الزَّ لى آ ن عزم على شدِّ رِحال طلب العلم اإ هورث عن جهابذة علماا  علمًا  2970الدّهر، اإ
َّة الفكر، واس تقلال العقم، والقدرة المتميزّة على التحليم والتعّليم. غير متت ثرّ بالتّقليد هيما ل  غزيرًا، وتميزّ عنهم بحري

 ب والس نةّ.يعتمد على النصِّ من الكتا
لي  التدّريس الذي كان يراه آ ساس النهّوض  2920كما تخرّج من الزيتونة س نة  لى الجزائر، وقد حُببّ اإ وعاد اإ

لى البقاع  نة نفسها اإ عوب،هما لب  آ ن  تصدّى للتَّدريس بالجامع الكبير بقس نطينة.غير آ نّ  ساهر هي الس ّ بام مم والشُّ
براهيمي.  ولمّا قفم راجعا عرّج على مصر حي  المقدسة، آ ين تعرّف على العلامة الجز  ائريّ الش يخ محمد البشير الإ

 7التقى بعلماء آ جلّاء   مأهم مفتي الدّيار المصرية، آ نذاك، الش يخ العلامة " بخيس المطيعي ".
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لى حضن الوطن س نة  ن عاد ابن باديس اإ هظمَّ يلُقي ، م حتىّ اس تت نف التَّدريس بعزيمة آ قوى2921وما اإ
الدّروسَ الدّينية، واللسّانية، والعقلية، لمدّة تنيف عن العقدين من الزمن  هدرّس، وحاضر، وناظر، وانتقد النحراهات 

دارة شؤون جمعية العلماء المسلمين ينية... دون آ ن يشغلَ  ذلك عن اإ ياس ية، والدِّ هي آ حلك  8الجتماعية والس ِّ
حف وحُضورِ الظروف الس ياس ية وآ هلكها.مُس تعينا، هي ذلك،  بما آ تيح من الوسااط الإعلامية  كالكتابة هي الصُّ

 9اللقّاءات التي تفرضها طبيعةُ عمل  الفكريّ والإصلاحيّ.
ششاء المدارس  للناش  ة لتلقىّ القيم الدّينية وام خلاقيةّ، وقواعد اللغة العربية، والتاريخ الوطنيّ، 10كما بادر باإ
قامة النَّوادي للش باب ليجتمع ش تاتهم، وتتوحّد صفوههم، وتتج  طموحاتهم نحو ما ينفعُ وطنهَم وآ مّتَهم. كما اهتمّ  وكذا اإ

بالمساجد، وعيا مأ ، بدورها المركزيّ هي تهذيب النفوسِ، وتصحيح العقااد، و تقويم السّلوكات. حتىّ شكّم هذا 
. وقد توهي  11م . 2917آ هريم  21 يوم  -رحم  الل  وآ رضاه -الثالوث دعاام مأهج  الإصلاحي الترّبويِّ

وحسب ابن باديس من الترجمة والتعّريف، آ نّ  كما جرى وصفُ  على لسان خِلِّ ، وآ مينِ ، وكاتم آ سراره   
لى الغايات العليا   ، وقااد ةُحوهها المغيرة اإ "باني النَّهضَتين العلمية والفكرية بالجزائر، وواضعُ آ سُسِها على صخرة الحقِّ

لف  مام الحركة السَّ ية،ومُنشِئَ مجلة الشّهاب. مرآ ةُ الإصلااِ وش يخُ المصلحين الجزائرييّن، ومُربّ ي ام جيال على العقيدة واإ
حيحة والفهم المُس تقيم، مُفسّر كلام الل  على الطريقة السلفية حيحة   وآ وّل رايس 12الصَّ ، غارس بذور الوَطنية الصَّ

س لنو  ادي العلم وام دب، وجمعيات التربية والتعليم. هقد آ حيا آ مّة لجمعية العلماء المسلمين بالجزائر، وآ وّل مؤسِّ
تعاقبس عليها ام حداث والغير، ودينا للس ت  المُحدثات والبدع، ولسانا آ كلت  الرّطانات ام جأبية، وتاريخا غطّى علي  

م من حمم لواء وحس ب  آ يضا، آ نّ تلامذت  ه13النس يان، ومجدا آ ضاع  ورثةّ السّوء، وهضاام قتلتها رذاام الغرب.
ياسي  يني والجتماعي والس ِّ النَّهضة العلمية، بعده، وهم آ لسنتُها الخاطبة، وآ قلامُها الكاتبة. وآ نّ آ راءه هي الإصلاا الدِّ

س تور الذي ظمّ قااما بين العلماء والمفكرّين والس ياس يين الجزائريين ردحا طويلا من الزمن.   هي الدُّ
 ابن باديس : آ ثر البشير الإبراهيمي هي حياة .2

نّ المتصفّح لتاريخ ابن باديس الذي جُمع قسمٌ واهر مأ  بين طياّت مؤلفّات  الخاصّة، وقبعَ قسمٌ آ  ر، غير  اإ
يّاه، هي س نة واحدة  براهيمي الذي وُلد، واإ م وبلد واحد. 2909يسير، هي مقالت خلّ  وآ مين سرّه العلّامة البشير الإ

لّ وهما بمكةَ يؤدّيان مأاسك الحج. هت حبّ كمّ واحد مأهما ام  ر، هي الل ، حباّ غير آ نّ يدَ ام قدار لم تجمعْ بيأه ما اإ
براهيمي  -جمّا، وعقدا العزم على نصُرة الدّين وخدمةِ الإسلام والعروبة. هكانس آ سمارهما، هنالك   –كما آ شار الإ

لك النهّضات الشاملة التي كانس كلهّا صورا "كلهّا تدبيرا للوساام التي تنهض بها الجزائر، ووضعا للبرامج المفضلة لت
   14ذهنية، تتراءى هي مخيّلتنا، وما صحبها من حسن النية وتوهيق الل  .

لقاء دروس الوعظ   عاد ابن باديس وباشر مشروع  التعليمي، الإصلاحي الوطني بالتدريس، واإ
براهيمي لس تقرّ هي مكة  حي  آ قأع  بض لى الوطن وخدمت ، مؤكّدا والإرشاد.ولول حكمة البشير الإ رورة العودة اإ

لى الجزائر بادر بزيارة ابن باديس هي  قس نطينة   هوجده  15عزم ، هو ام  ر، على ام مر ذات . براهيمي اإ . ولمّا عاد الإ
ة  لمعركة قد قطع آ شواطَ  ام ولى هي تنفيذ مشروعِ  النَّهضويّ لمّا رآ ى من جَحاهم طلّابِ العلم والكتااب ام ولى المُعَدَّ

براهيمي  لما آ شس مأ   الهُويةّ الثقاهية، والحضارية، والوطنية، والفكرية..هكان ابن باديس آ سعد الناس يومئذ بعودة الإ
                                                                                                                                                                                                                                                16من اإخلاص، وعزم، واقتدار علميّ لخوض المعارك العلمية والثقاهية .

براهيمي هي سطيف، س نة  ية تحضيرا لقانون جمعية اسمها " جمع  2901ثمّ ما لبَ  ابن باديس آ ن ةار  الإ
وتوحّد جهودَهم، وتقُارب بين مأاهِجهم هي ، الإخاء العلمي" التي يكون مركزها بقس نطينة، حي " تجمعُ شمم الطلبة

. وبقي الش يخان على تزاور،وتشاور حتىّ تهيَّت ت لهما آ س بابُ الإعلان عن تت سيس جمعية العلماء 17التعّليم والتفّكير.."
رقية  . وقد رسما قوانيأهَا،2922المسلمين س نة  طا م هداهِها، بعيدا عن آ عوان هرشسا وخُدّامها من ش يوخ الطُّ و طَّ

ياسة. هانتُخب الش يخ ابن باديس رايسًا لها من غير ما سعيٍ مأ  بق  هي الجهاد، ووصلِ  ليلَُ  ، ورجال الس ّ نمّا لِس َ واإ
على ترك طلبت  والعكوف على حاجاتهم  بنهارِه بالعلم وششره، والرتقاء بت جيال المتعلمّين وتهذيبها. حتىّ ما عاد يقوى

الماديةّ والعلمية. ومن طريف ما يرُوى عن  هي هذا الباب، ما حصم مع   بعد ةيارت  لتلمسان وا تلاط  بت هلها، 
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لى  لّ آ ن اعتذر بحجة رعايت  م لف الطلبة الذين هَوت آ هئدتهم اإ لحاحهم علي  بالبقاء بين ظهرانيهم. هما كان مأ  اإ واإ
براهيمي بدل عن . الجامع ا رسال الإ  18م  ضر بقس نطينة طلبا للعلم، ثمّ طيبّ  واطرهم باإ

نّ ابن باديس،لشهادة معاصري ،لم يكن انتفاعيا يسعى لخدمة مت رب  الخاصّة آ و اس تغلال المناصب  والحقّ، اإ
لى درجة التجرّد من ام هواء الذّاتية  وندْر حيات   ذ كان مضرب المثم هي الخلق الكريم اإ خصية   اإ لخدمة المصالح الشَّ

ومش يّد آ ركانها بعد آ ن آ نفق ، هكان باني النهضة الجزائرية بحقللعلم والتعّليم بقدر موهور من الإخلاص و التواضع. 
حيااها.  لى  ، ولعمّ قدرا مهمّا  من توجهات  الصلاحية النهضوية  يعُزى  19معظم عمره هي سبيم نفع ام مة واإ آ ساسا، اإ

تكلم هي آ  ر ، طبيعة مسيرت  التعليمية ،الواعية بت همية النطلاق من مجال التعليم والتربية نحو نهضة حضارية
 المطاف بالس تقلال الجغراهيّ والفكري والثقاهي للجزائر. 

 هعالية المشروع النهّضويّ الباديسي ومرتكزات : .1
لى آ وصالها  وقد ، يبع  الل  لا مة الإسلامية على رآ س كم مااة س نة من يجدّد دينَها، ويعُيد دبيبَ الحياة اإ

ال الدين من يخُلص هي ذلك، حتى يتجدّد ب  حال هذه ام مة، كما يتجدد قيضّ الل  لها من العلماء والمفكرين ورج
ذا نزل علي  من السماء وابمٌ يتغيَّر ب  حال  من الركود نحو الجريان .  الماء الراكدُ اإ

 ولقد بات واضحا آ نّ مجتمعاتنا الإسلامية تعُاني، اليوم، من ام ثار السيئّة للفراغ الرّوحي، والغتراب الثقاهيّ، 
والشسلاخ الدّينيّ والقيمَيّ وام خلاقي، آ و التشّدّد ، وطغيان الحياة المادية ،وانحصار القيم وام خلاق الإسلامية

لى  والمغالة، وتجاوة العتدال، بالميم عن طريق الوسطية المطلوب  حي  آ صيبس بالنغلاق الفكري المّفضي اإ
نّ مقاوم لى التمزّق الفكريّ،و الغتراب الثقاهي، الجمود الجتماعي والقتصادي .. ولذلك هاإ ة العوامم المّفضية اإ

لى تفكيك المجتمع  والترّدّي اللغُوي، والنهزام الثقاهي والإعلامي، والترّبوي، وام سري هي مواجهة المخطّطات الرامية اإ
الفكر الصلاحيّ  يجب آ ن تتش بعّ بالمبادئ الفكرية ذاتها التي انبأى عليها 20المسلم، وطمس هويتّ  و صااص . 

 الباديسيّ هي تعويل  على مجال التعليم والتربية على صناعة التغيير المنشوذ.
نّ التغيير ِّروا مَا بِتنَفُسِهِم" ، واإ نّ اللَ  ل يغَُيرُّ ما بقومٍ حتَّى يغُي . يبدآ ، 21كما يتجلىّ من خلال قول  تعالى:" اإ

ووضع آ سس متينة ترتكز على القيم ، قد النيَة على تغييرهدون شكّ، بتشخيص الوضع، والتَّصالح مع الذات، وع
الرّوحية والوطنية التي كانس السّر هي تماسك مجتمعنا هي آ حلك هترات  المسخ التاريخي الس تعماري. هالحاجة 

لنا للنهوض المنشود لى مأهج يؤهِّ مة ومواجهة تحديات الحاضر والمس تقبم  وآ  طرها، اليوم،  س ياسة العول، مُلحّة اإ
 22لتي جعلس السَاحة العربية الإسلامية سوقا لمنتجاتها القتصادية والثقاهية والفكرية العفأة .

عادة بناء الذّات، انطلاقا من ركيزتي المجتمع   ام سرة  ولعمّ النطلاق هي التغيير، والحالة هذه، يبدآ  من اإ
لاقي اليوم حملةَ هدم بمختلف الوساام والشعارات والمدرسة، لتحصين المجتمع،وششر مأظومة القيم ام خلاقية، التي تُ 

بداع الفأيّ، وحريةّ التعّبير، والحريات الفردية، هي سعي حثي  لإحلال قيم هابطة تمُعِن هي  المزوّقة باسم حريةّ الإ
يجاد برنامج تربويّ متكامم يس تلهم من ترا لي  هو اإ لي ، ما نطمح اإ ثنا تمييع ش باب ام مة ومسخ . هغاية ما نطمح اإ

العلميّ الزا ر هي المجالت الرّوحية، و التربوية، والثقاهية.. هي حسن ربط بين العلم والعمم، لترتبط الحياة الروحية 
بالحياة الجتماعية. ولس نا نعدم، ولل  الحمد، وجود ذخيرة من القيم الرّوحية، والخُلقُية، والعلمية، والتربوية 

لّ آ ن نفي د مأها كما آ هاد آ سلاهأُا، لنت خذ بقسط موهور من الإصلاا المت مول، والنهّوض والجتماعية. وما علينا اإ
  23المنشود. 
هلقد عرف تاريخ العالم الإسلامي على مرّ عصوره تيارات هكرية عديدة   كالفرق العتزالية هي القرن الرابع  

لى حبّ الل  بالس تعانة بالقلب بدل العقم هي  مواجهة التعصّب الفقه ي وجفاه ، هي الهجريّ، والصوهية، الداعية اإ
القرن الثامن الهجريّ. كما عرف القرن الثال  عشر الهجريّ ظهور تيار اإصلاحي قويٍّ هي مواجهة الفُقهاء التَّقليدين 
رقية  تمثمّ هي الحركة الإصلاحية التي مثلّتها هي مصر جماعة العروة  والخُراهيين، وآ هم البدع  من المتصوّهة والطُّ

 ى بقيادة محمّد عبده، وهي الجزائر جمعية العلماء المسلمين . وذلك  ضمن ما يعُرف بالتيار السلفي .الوثق
نّ البح  هي جذور التيّارات الدّينية المختلفة، يجرّنا للحدي  عن قااد الحركة الإصلاحية هي المشرق ابن   اإ

جماع  نة الشريفة  واإ اهي للاإسلام ام وّل، مُمَثَّلا هب ي القرآ ن الكريم،  والس ُّ لى النبّع الصَّ لى العودة اإ تيمية الذي دعا اإ
بِدع  مثم تقديس ام ولياء، واتخاذ ةيارة القبور شعيرة، والطاافية والفلسفة الصحابة ام وّلين حيُ  خاض حربا ضدَّ ال 
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اليونانية. وقد خلفُ  تلميذه ابن قيمّ الجوةية الذي شكّم راهدا مُهمّا للوهابية التي ظهرت مع محمد بن عبد الوهاب 
ياس ية، للحجاة ومكة. حتى تمكن النجّدي الذي نجح هي اس تمالة قبيلة آ ل سعود لبع  النفوذ والقوة المادية، والس ّ 

 24من اس تعادة عرش ام سرة السّعودية من الحتلال العثماني . 2902عام 
نّ آ همّ ماتميزّت ب  الوهّابية  لى المبالغة هي طاعة ولي ام مر -واإ التي تسمّي نفسها اليوم بالسلفية، وتدعو اإ

لى الزّهد، والصّرامة هي قانون الصلابةُ هي تنقية الع   -ومرجعية الكتاب والسّ نة هي كم ام مور قيدة، والدعوة اإ
العقوبات. ولذلك هه ي  تختلف عن السلفية التي ظهرت هي القرن التاسع عشر، واتخذَت من مصر مركزا شش يطا لها، 
لى  لى السلف الصالح من صحابة الرسول.ومن آ هداهها اإصلاا العقيدة الإسلامية  بالرجوع بها اإ وهي ترجع انتماءها اإ

يجاد حلقة مصادره ا ام ولى، واسترجاع عصمة الإسلام التي آ صبحس محمّ شك لسبب آ  طاء الفقهاء والتقاليد، واإ
ليها، بعد عبد الحميد ابن  وصم وتكامم بين الإسلام وبين العالم الحدي  بفتح باب الجتهاد . ومن آ همّ المنتمين اإ

براهيمي، وغيرهما ( الذي آ من بوحدة العالم الإسلامي، 2090-2029ني ) نذكر جمال الدين ام هغا، باديس والبشير الإ
الذي آ من من خلال هكره الإصلاحيّ بت ولوية  2099(المفتي ام كبر لمصر س نة 2971 -2019وتلميذه محمد عبده )

لى  صلاا التعليم وتكوين الفرد الصالح . كما سعى، باعتبار عضويتّ  بمجلس ام ةهر، اإ تربية المجتمع وتت هيل ، واإ
ليهااإصلاا ا دخال  العلوم والمعارف الكونية المختلفة، كما دعا ، م ةهر، واإ راج  من حالة الجمود والرّكود التي آ ل اإ باإ

لى ضرورة التحليم النقّدي م عمال الفقهاء.   25اإ
لى التيّار السلفي الإصلاحي،  مجرّد داعية ورجم دين ينادي بالإصلاا  ولم يكن ابن باديس، وهو المنتمي اإ

ذ اس تطاع آ ن يهزّ بفكره البنية ليحققّ  نمّا كان رجم علم، وهكر ،ونظر  اإ ةاء الدّين واللغّة والوطن، واإ آ هداها تقدّمية اإ
الثقاهية العربية التقليدية، هي  ضوعها للمس تعمر. كما آ ضاء بنظرت  التقدّمية ام جواء الثقاهية الرّاكدة من خلال مجادلة 

ياس يين، وش يوخ الطرقية العقيمة التي احتكرت المعارف الخاط ة باسم المّس تعمر  ممثلا هي آ عوان  من النوا ب والس ّ
 الدين.

لّ امتدادا لما س بقها من ثورات هكرية،و آ هكار تحررية هي  ولعمّ هذه المحاولة الإصلاحية الهاالة لم تكن اإ
لّ آ نهّا هاقتها هي الجانب التنّفيذي  حي  يرى بعض الدّارسين " آ  ، المشرق العرب ي نّ هذه المحاولة هي ريادتها اإ

ومحمّد عبده الذي، على الرغم ، ونجاحها لم تتكرّر حتى عند كبار المصلحين المشارقة من آ مثال جمال الدين ام هغاني
من نزعت  الإصلاحية، لم يصدر قرارا حاسما يقضي بتكوين جمعيات، آ و مأظّمات علمية وتربوية، آ و س ياس ية 

وقد اكتفيا بتأظيم جمعية سريةّ ذات نظام داخلي صارم هي جمعية ، ن جموده وتت  رهللنهوض بالمجتمع الإسلامي م
صدار مجلة هي باريس بهذا السم .  العروة الوثقى واإ

وآ عاد للجزائريين اعتزاةهم ، آ مّا ابن باديس هقد قدّم حلول ميدانية لمشكلة الجهم بالهُوية والتاريخ واللغة 
مال  لتشكّم آ رضية آ يديولوجية صلبة لقيام الثورة التحريرية الكبرى، وهق مجموعة من حتىّ ارتقس آ راؤه وآ ع، بذواتهم

 المقومات ذات ام بعاد  الدينية، والفكرية، والتربوية ،والتعليمية ،والثقاهية عموما .و يتجلىّ ذلك هيما يلي :  

 ماعية، والس ياس ية، والوطنية . الإسهام هي قضايا ام مة على كاهة المس تويات  الثقاهية، والدّينية، والجت -

عدم النبهار بحضارة المس تعمر، والحرص على التش بعّ بفكر رصين ينهم من الثقاهة العربية، هي مواجهة   -
 س ياسة الفرشسة والتغريب .

لى يوم  - توري  ام جيال ثروة علمية وآ خلاقية، وآ دبية، وتربوية.. ماةالس تشكّم موردا صاهيا للاغتراف اإ
 الناس هذا.

ثراء  الثقاهة العربية الإسلامية عبر الكتابة والنشر والتت ليف. -  الإسهام هي اإ

 النطلاق من اإصلاا المجتمع من النحطاط الداخلي الذي آ صاب  جراء المسخ الس تعماري . -

 كردّ هعم على الغزو ام جأب ي والتخلفّ الدّاخلي . -رغم آ صالت  المرجعية  -جاء الإصلاا -
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سلامية آ صيلةالنطلاق من تكوين ث  - من جهة آ خذها بالميراث التقليدي   ممثلا هي المصادر ، قاهة عربية اإ
بخلق ثقاهة عربية اإسلامية عصرية راقية ، و الينابيع ام ولى للاإسلام، ومتطوّرة من جهة معالجة الواقع وتغييره

لى صدور الق، لغة وآ سلوبا وهكرا يجاد لغة سهلة النفاذ اإ رّاء .هما قدّم  القلم عبر تجاوة لغة التعقيد، واإ
لى هكر مُتلقيّ ، لعدم  الباديسيّ للمجتمع الجزائري  من معارف مختلفة باللغة العربية،  كان آ قرب وآ نفذ اإ

وذلك بخلاف ما قدّمت  النخّبُ الناّطقة باللغة الفرشس ية م نهّا كانس تقُصي ، تناهي  مع مباداهم وقيمهم وانتمااهم
 وتقاليدهم المحلية ..   ، اتهملغتهم وعاد  -جهلا آ و عمدا –

وعلى الرغم من آ نّ جانبا كبيرا من المشروع الباديسي قد آ تى آكُلَ  بعد استثماره هي نهضة البلاد ويقظتها هي 
ن لّ آ نّ بعض الدّارسي  ل يزال يرَى ببقاء المشروع معلقّا، هي ظم 26وج  المس تعمر، اإ

شسان عاديّ، بم صورة رجم ل  مشروع حضاريّ هت عمال ابن باديس ، صلاحيت  لنهضة عربية شاملة ل تقُدّم صورة اإ
، لكأ  بقي كالجسر الذي صمّمَ  المهندس، وبنى جزءا كبيرا مأ ، ولكأ  لم يكمم ربط  بالضفة ام  رى، وضع آ سس 

نجاةه على الطريقة الباديس ية ؟ تمام  بناء الجسر ومن الذي يفُترض ب  اإ  والسؤال هنا من الذي آ وقف اإ
 مجالت الإصلاا الباديسي :ذ  1

ارتكز تجس يد المشروع الباديسيّ النهّضويّ على جوانب متعدّدة، هي طليعتها الجانب الدّيني المرتبط رآ سا 
بالجانب الجتماعي التربويّ للمجتمع، ليضرب آ روع ام مثلة هي معالجة المت ساة الجزائرية، بالعتماد على المنهجين 

جمالها الخُلقي والعقلي، من آ جم ص  ياغة آ جواء اإصلاحية تقوم على آ شكال متعدّدة ومُتداخلة من الإصلاحات، يمكن اإ
 هيما يلي :
وتجلىّ هي مقاومة رجال الطُرقية والصّوهية، والفقهاء التقليديين، عبر تصحيح العقااد  الإصلاا الدّيني:* 

يمان بالخوارق و  ليها البدع، والخراهات، والإ الكرامات، وما شاكلها من ممارسات صوهية آ و الإسلامية  التي تسرّبس اإ
لى درجة الشرك بالل .كما برة من خلال جهود ابن باديس هي تفسير  طرقية  كتقديس ام ولياء و التمّسّح بقبورهم اإ

بما اش تمم علي  من ، الذي يعُدّ من آ جود التفاسير، القرآ ن بطريقة آ كثر ملاءمة للعصر، هي كتاب  مجالس التذكير
لى المعارف الدّينية  طراهة هي ام سلوب، ومتعة هي اللغة، وما حواه من معلومات تاريخية وعلمية قيمّة. بالإضاهة اإ

وام خلاقية التي ترُبّ ي المجتمع وتقُوّي آ واصره وتب  هي  قيم الحرية والروا الجماعية . كما اش تمم مأهج  على مبدآ  
تحاد، وتعاون، وتسامح بين ام ديان التسّامح مع آ صحاب ام ديان المخالفة، وهو عين ما دع لي  محمد عبده من اإ ا اإ
 27السماوية الثلاثة : اليهودية، والمس يحية، والإسلام.  

: قد يتساءل المرء عن طبيعة الفكر الباديسيّ آ هو هكر دينيّ ممتزج بالتفكير الفلسفي؟ آ م  الإصلاا التربويّ *
تربويّ هي ام ساس ول  آ صول دينية واجتماعية ؟ ولكأنّا سرعان هو هكر س ياسيّ ممتزج بالفكر الدينيّ ؟ آ م هو هكر 

ما س نُدرك آ نّ الفلسفة التي نجعلها سمة من سمات الفكر الباديسيّ هي عين الفلسفة التربويةّ العلمية  التي اس تمدّ 
خلاقية التي تعين مأها ششاط  الكليّ، ورسمس ل  النهّج الذي يسير علي ، م نهّا تس تهدف مأظومة القيم والمعارف ام  

ثبات الذات .ولذلك هلا  على تقويم الواقع العلمي والجتماعي المتردّي للفرد  الجزائريّ  وتؤهّل  لخوض معركة الهويةّ واإ
غرابة هي ا تيار مجال التربية والتعليم، واعتمادهما آ سلوبا باديس يا من آ ساليب مقاومة س ياسة الطّمس والمسخ 

 والثقاهة والتاريخ .  والتغريب عن الدين واللغة
نمّا  طى الإصلاا الجتماعي:* لم يكتف ابن باديس  بالتنظير لنهضة اجتماعية قوامها التربية والتعليم، واإ

جرااية حاسمة هي ميدان التطبيق الفعلي م راا  الإصلاحية الترّبوية، مع مراعاة قيم الإسلام وروا الحضارة ،  طوات اإ
ششاء مجتمع سليم، لى ترقية المرآ ة دون تخطّي حدود التقاليد الضاربة بت جرانها على المجتمع  الحديثة هي اإ دعا هي  اإ

وضرورة تعليمها، وهتح آ بواب المدارس آ مامها لا خذ بكمّ المعارف ، هاكتفى بالمناداة بحقّ المرآ ة هي التعليم، الجزائري
 ااسة والقيادة.كما دعاها للعمم هي كمّ المجالت باس تثأاء الر ، الدّينية والدّنيوية

: كان ابن باديس صاحب هكر وقاّد، مكأّ  من مأاهضة جميع آ نواع التَّبعية  *الإصلاا الفكري والثقاهي
رادة، وحريةّ العقم،وشعاره " انتقد ثمّ اعتقد" مقابم "  لى حريةّ الإ والإذعان، ممّا جعل  يخالف دعاة الجبرية، بالدعوة اإ

عمال الفكر هي المساام الرّاهنة، وهتح آ بواب و " اعتقد ول تنتقد" ، سلمّ تسلم" . كما كان من آ واام المنادين  باإ
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الجتهاد الفقه ي والفكري ..ممّا ساعد على تراجع الفكر الدّوغمااي الستسلامي، والطرقي العاجز الذي جسّدت  
عة مع المس تعمر، هاسحا المجال م نماط هكرية تقدّمية مدعومة بحرية الفكر، وروا  ام نظمة الفكرية البالية المطبِّ

دماج . آ مّا على  الجتهاد  شكّلس هيما بعد، آ رضيةً متينة لفكر المقاومة، والتصدّي بدل  هكر العجز  والإدعان، والإ
لى تحريرها من التعقيد والتصنعّ وآ نواع التكلفّ ، المس توى الثقاهي، هقد طالس اإصلاحات  اللغة العربية عبر السّعي اإ

مأذ عصر الضعف، وجعلها سَلسَة ميسورة لتبليغ المقاصد والغايات،والتعويم عليها هي آ داء وظاافها الذي لحق بها 
 التبليغية هي  الوسااط الإعلامية. 

ذن–ومن الملاحظ  آ ن التجربتين الإصلاحيتّن  العبدوية والباديس ية تلتقيان هي اغتراههما من نبع السلفية  -اإ
لى التراث العرب ي القديم م خذ العبرة والتعّاظ، مع الباحثة عن بع  الإسلام، وتحقيق  الوحدة الإسلامية بالعودة اإ

لى روا عصرية جديدة هي التعامم مع  الراهن والمس تجد من ام حداث. غير آ نهّما تختلفان هي ظمّ وجود  التطلعّ اإ
نّ  مس توى محمّد عبده المعرهي والفكري كان آ رقى وآ  صب، انطلا قا من بيئت   واطلاعات  على مُتغيرّ البيئة  حي  اإ

ل آ نّ جهود ابن باديس الفعلية هي التغيير كانس آ عمق وآ كبر. ذلك آ نّ ابن  الفكر الغرب ي وطبيعة التدريس الذي تلقاه. اإ
ذ اس تطاع هي ظرف عشرين عاما آ ن يكوّن ش بكة  صلاا ميدان التربية والتعليم   اإ باديس قد نجح نجاحا كبيرا هي اإ

طارات التربية، ونخب المثقفين من  من المدارس وجيشا ذ  رّج اإ من التلاميذ . وهو مالم يحققّ  آ يّ مصلح هي عهده اإ
، مفدي ةكريا، توهيق المدني، رضا حوحو، آ حمد حمّاني، محمد مبارك الميلي، العرب ي التبسي، آ مثال : مارك الميلي

 محمد العيد آ ل خليفة ...
ن التقى بابن باديس هي العديد من العناصر التي تش تمم عليها حياتهما، من حي    كما آ نّ محمد عبده واإ

ل آ نهّما يختلفان هي الجانب التطبيقي لهذه الإصلاحات   حي   كونهُما صاحبا هكر اإصلاحي مأاهض للمس تعمر، اإ
نجليزية والفرشس ي ة نحو تغيير واقع المجتمع المصريّ الذي كان يعاني انطلق محمّد عبده بفكره المنفتح على الثقاهة الإ

تحس وطت ة الدّيون الخارجية، وهساد الحكام، وجمود المؤسسات الدينية والثقاهية. هكان آ كثر مسايرة لعصره بدعوت  
لى تحرير المرآ ة، كالمطالبة بحقها هي الطلاق، وظهور الوج ، ومأع التعدد .. وهي ام راء نفسها  هي الجانب الجتماعي اإ

التي اش تمم عليها كتاب تلميذه " قاسم آ مين " تحرير المرآ ة ". هي حين اكتفى ابن باديس بالمناداة بحقّ المرآ ة هي 
شراكها هي النهضة القتصادية من موقعها و صوصياتها  التعليم وام خذ بمختلف المعارف الدّينية والدّنيوية، بما يضمن اإ

 والجتماعية  . 
نّ المشروع وبغضّ النظر عن ح لى المنهج الباديسيّ وهكره الترّبوي، يمكن القول ،اإ اجة جزائر اليوم الماسة، اإ

العرب يّ النهّضويّ هو عبارة عن تصوّرات تكاد تكون موحّدة المضامين والغايات برغم ا تلاف وساالها حسب 
نهّا ظلس مشاريع معلقّة، هقد كانس مشكلتنا، ولتز  ال،  آ ننّا شسير ببطء نحو الحضارة التي مأطلقاتها واتجاهاتها، غير اإ

ششدها مفكرّو النهضة العربية من جهة، وآ ننّا ل نعيد النظر هي نصوصنا الفكرية النهّضوية من جهة آ  رى  لتفادي 
 الوقوع هي ام  طاء نفسها التي حالس دون بلوغ النهضة المنشودة .

 ذ خاتمة: 1
نّ تجارب التغيير والإصلاا هي ، وعلي   ن ، الفترة التي غطتها هذه الدراسة، تختلف هي جزايات عديدةهاإ واإ

لي  مالك بن نب ي  هي معرض نقده لجهود جمال الدين  هي اجتمعس على مبدآ  التغيير م جم النهضة    ذلك ما آ شار اإ
ن  على الرغم من محوريةّ العامم الإشساني مجسّدا هي المشكلة الترّبوية هي آ   ذ اإ ةمة الحضارة ام هغاني الإصلاحية  اإ

عادة  لى اإ نّ محاولت ام هغاني قد آ غفلس آ هميّتها ودورها هي العلاج  حي  صرف ام هغانيّ اهتمام  اإ الإسلامية، هاإ
نمّا هي مجرّد آ ثر من آ ثارها، كحال ، تت هيم المؤسسات الس ياس ية التي ل تعُدّ هي نظر مالك ابن نب ي آ صم المشكلة واإ

 المرض نفس  . من يتعامم مع آ عراض المرض وليس مع
لي  مالك بن   نّ التغيير هي المجتمعات يبدآ  بتغيير ام هراد، وهو ماذهب اإ مام محمد عبده هاإ آ مّا بالنس بة للاإ

ن كان يخالف  هي اعتباره " تجديد العقيدة" مأطلقا نحو  نب ي هي رآ ي  القاام على تغيير الإشسان م جم تغيير المجتمع، واإ
نمّا جمّ ما هقده المسلم، هو حيوية هذه ، ت  يوما لكي نركزّ على تلقين  عقيدة جديدةالتغيير . هالمسلم لم يفقد عقيد واإ

ل عبر تمكين الدّين من اس تئأاف وظيفت  الجتماعية هي  العقيدة وهعاليتها، وآ ثرها هي حياة المسلم. ول يكون ذلك اإ
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تية ل آ ثر لها على حياة الفرد والجماعة حياة الناس واإ راج  من الجمود الذي جعل  مجرّد طقوس دينية  شكلية وذا
التي كانس على الرغم مما ، حين انطلق من  ششر العلم بدل تجديد العقيدة، وهو ما اش تغم علي  الفكر الباديسي 28.

 شابها لتزال حية موجودة هي نفس كم جزائريّ . 
الجمعية قد انطلقس من مجموعة هه ي آ كثر دقةّ وشمولية هي نظر ابن نب ي، ذلك آ نّ ، آ ما مأهجية ابن باديس

عادة صياغة  الشخصية الجزائرية المسلمة بالشكم الذي يؤهّلها ، من  الإصلاحات الميدانية للواقع التربوي م جم اإ
لس تئأاف وظيفتها هي التاريخ، بدءا بمحاولة التصدّي لتحدّي القابلية للاس تعمار من خلال انقلاب نفسيّ وآ خلاقيّ 

وهو ما جسّده المشروع الإصلاحيّ البناّب ي من خلال  29مع المشكلة ههما، وصياغة، وعلاجا . واجتماعيّ للتعاطي 
 نظرية الحضارة آ و المشروع الإصلاحيّ البديم .

نّ النهضة الحقّة التي تبأاها المشروع الباديسي هي آ داة للتجدّد آ كثر من كونها آ داة للتجديد   وخلاصة القول، اإ
عادة انعاش لها،وذلك باعتباره تجدّدا ل  بضخ دماء جديدة عبر توس يع دائرتي التربية والتعليم اللذين  هما ، لنفس واإ

لى من يجدّد القيمة القرآ نية هي ذاتها، والقيم التربوية  جوهر النهضة . ولذلك، ما آ حوج العالم الإسلامي اليوم اإ
تلابيب المشاريع الإصلاحية والحضارية المعلقّة ويت خذ ب ، ووس يلة هعّالة لتغيير الإشسان، والتعليمية لتصبح قيمة ناشطة

براهيمي، والمشروع الحضاري  البناّب ي البديم.   . كالمشروع التربوي  الباديسي، و المشروع التعليمي الإ
    
 :الإحالتقاامة . 0

                                           
 .0، ص 0721الجزائر،د.ط، ، تق: صادق سلام، وةارة الثقاهة، جمعية العلماء المسلمين، جاك كاري ،تر : عبد الرةاق قسّوم .1

ردّا على قول آ حد النوّاب الذي ادّعى آ نّ  بح  هي تاريخ  2921وهي هذا الصدد جاءت مشاركة  ابن باديس هي المؤتمر الإسلامي س نة   2.
حي  قال:" نحن هتشّ نا هي صحُف التاريخ، هي الحالة الحاضرة، هوجدنا ام مّة الجزائرية المسلمة متكوّنة موجودة، كما ، الجزائر ولم يجدها

بما ، ولها ثقاهتها الخاصّة وعواادها وآ خلاقها، ولها وحدتها الدّينية واللغّوية، ووُجدت آ مم الدّنيا ولهذه ام مّة تاريخها الحاهم بجلاام ام عمالتكوّنس 
نّ هذه ام مّة الإسلامية الجزائرية ليسس هرشسا، هيها من حسن وقبيح، شت ن كمّ آ مّة هي الدّنيا بم ، ساولو آ رادتول تس تطيع آ ن تصير هرش ، ثمّ اإ

لتاّريخيّ هي آ مّة بعيدة كمّ البعد هي لغتها وهي آ خلاقها وهي عنصرها وهي دينها ".  كما كان يخاطب الشعب الجزائريّ بقول  " آ يهّا الجزائريّ ا
 القديم " 

 . 9المرجع نفس . ص - 2
 27المرجع نفس ، ص - 1
 . 1، ص 0722، كنوة الحكمة، الجزائر، نقدية، مسعود طيب يالمشروع النهّضويّ عند سلامة موسى، دراسة تحليلية - 1 
 . 27جمعية العلماء المسلمين، جاك كاري، ص- 1
 . 22ص ، 0727/ جويلية 2122شعبان  –، رجب 2ع، دار الوعي للنشر والتوةيع ، مجلة الوعي- 0
يسا لها  باجماع آ عضااها . الهدف المحوريّ لظهور ، انتخب را 2922وهي آ وّل جمعية جزائرية تت سسس هي هترة الس تعمار الفرشسي س نة - 0

ساسي، جمعية العلماء المسلمين هو : " تطهير الإسلام وتكوين كيان جزائريّ قاام على الثقاهة العربية الإسلامية " . للاطلاع على قانونها ام  
 ومابعدها .   00عبد الرةاق قسّوم، من ص ومطالبها، وغاياتها، وآ هداهها.. ينظر : جمعية العلماء المسلمين، جاك كاري ،تر : 

 كانس مجلةّ " الشهاب " هي لسان الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين . -9
مدرسة يتعلمّ هيها الصغار القراءة والكتابة وحفظ  217م  آ كثر من 2911وقد بلغ عدد المدارس التي آ ششت تها جمعية العلماء المسلمين س نة  27

ديوان المطبوعات ، بوهلجة غياث، ينظر : التربية ومتطلباتها، ويتلقىّ هيها الكبار دروس الوعظ والإرشاد، م وقواعد اللغة العربيةالقرآ ن الكري
 ومابعدها . 202، ص2902الجزائر، ، الجامعية

 22ص ، 2دار الوعي للنشر والتوةيع، ع، مجلة الوعي- 11
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